
روايـــة  العـــين،  دار  عـــن  صـــدرت   
«المايســـترو» للرّوائـــي المصـــري ســـعد 
القـــرش، وهي الرواية السادســـة له بعد 
«حديث الجنود» و«باب السفينة» وثلاثية 
«أول النهار» و«ليل أوزير» و«وشم وحيد». 
وأبرز ما يعالـــج فيها من قضايا، قضيتا 
الاغتراب والطبقيّة، وإن لم يهمل مسائل 
والميتافيزيقيـــا  المعتقـــدات  فـــي  دقيقـــة 

والعلاقات العشقيّة.
فعلى قارب فقيـــر يجرفه التيار نحو 
يخت يتعملق في مياه الخليج، شخصيات 
أربع من جنســـيات ومعتقـــدات مختلفة 
تتســـامر في الحب، وتتحاور في شؤون 
الحيـــاة وتفســـيرات دينيّة لها، كاســـرة 
تابو الخشية من الآخر، تارة يعلو صوت 
المـــرح وتارة أخرى تشـــقّ صمـــت الليل 
ضحكـــة ســـاخرة، تتجاوب مـــع أصوات 
بعيـــدة تصـــدر مـــن اليخوت الراســـية. 
لعـــلّ القارب بشـــخصياته المتعـــدّدة في 
ثقافاتها وجنســـياتها، يرمز إلى العالم، 
إلـــى الهـــمّ الإنســـاني المشـــترك. الخادم 
الهندوســـي المطرود «إنليل» ولد في بلاد 
غريبة عن الهند، والعامل التّبتي «تســـو» 
يؤمـــن بتكرار الحياة وتناســـخ الأرواح، 
وقـــد خبر عـــادات الهند بفعـــل التهجير 
القســـري بعد الاحتـــلال الصيني لبلاده، 
والفنّـــان التشـــكيلي «نوّاف» ابـــن البلد 
والمحامي  الجنســـية،  ومنقوص  المهمّش 
المصـــري المتأمـــرك «مصطفـــى» ، منفتح 
ـــا، بعصاه ونظارته يحاكي  ا وثقافيًّ عقديًّ

المايسترو، يضبط إيقاع الأحاديث.
كلّ منهم يحمل بلاده في قلبه وأساه 
علـــى ظهر هـــذا القارب، كمـــا لديه قصة 
يخبرها، لاســـيما قصة الحب الرئيســـة 
بين مصطفى و«لورا»، وهي أســـتاذة في 
قسم دراســـات الشرق الأوســـط بجامعة 
ميشـــيجان. ومغامـــرة نوّاف النســـائية 
المنقوصة كهويّتـــه ورجولته في هولندا، 
وقـــد جعلته يكتشـــف «أن ميـــراث القهر 
يتجســـد في لحظة، وينزع عنه رجولته، 
رحلـــة منحته خبرات ووعيًا رجّ بعنف ما 
تربى عليه، وزلزلت يقينه، وما كان له أن 
يفهـــم أن أرض الله واســـعة إلا بالخروج 
مـــن بـــلاده». وقصـــة تســـو والحلم في 
العودة لتولّي منصب روحيّ في الهضبة 
المقدّســـة.  يســـردونها في دعـــة ظاهرة، 
وغضـــب يتعاظـــم ضـــد «حيتـــان المال»، 
بانتظار مـــن يعلن نفيرًا يخـــرج بالعباد 

إلى النهار…

تبدأ الرواية بمشـــهد ملتبس يقترب 
مـــن الســـورياليّة، بلغتـــه الواصفة، إزاء 
المحمـــول الواقعي للأحـــداث. هو بمثابة 
إرهـــاص بحـــدث، لتختتم بالمشـــهد غير 
المكتمل نفسه، والمفتوح على الاحتمالات، 
وادٍ،  كل  مـــن  «يهبّـــون  بنـــاء،  بدائريّـــة 
ينتظـــرون أن يعلـــن أحدهـــم نفيـــرا، أو 

ترتفع في الأفق رايـــة». كما تُرصد حركة 
ذهـــاب وإياب زمانـــي؛ إذ أنّ أيّ موضوع 
للحـــوار بـــين الشـــخصيّات الأربع على 
القارب يســـتدعي شيئا من الذكريات لكلٍّ 
منها، فتتناســـل الأحاديث في دفق شـــبه 
متصـــل، وفي تنـــاوب بينها على الحكي، 
بحيث يقترب من حكايات ألف ليلة وليلة 
ومســـامراتها. بـــل ثمة تماه فـــي انتظار 
الصبـــاح والخشـــية من مجهـــول ما قد 
يكـــون هلاكًا ممّن هم «فـــوق»، في اليخت 
الغـــارق في الظلام.  يقول نواف «إنّ لدى 
هـــؤلاء الســـاحقين المخموريـــن أموالا لا 
تنقص بدفـــع ديات ضحاياهـــم، ولديهم 
أيضا فتاوى بالمقادير والأنصبة… حكمة 
ظلـــم لا ينهيـــه إلا العدل الإلهـــي ». لعلّنا 
نجد ظلاًّ لليخت العملاق في جوف الليل 
في الحـــوت «موبـــي ديك» كونـــه مصدر 
قلق للمتســـامرين في القـــارب الضئيل. 
وإذا  تمظهر الصراع عنيفًا في مســـتوى 
الأفعـــال  في الرواية – الملحمة الأميركيّة، 
فهو خفـــيّ، بقي في مســـتوى ملفوظات 
الحالـــة فـــي الرواية المصريّـــة، إلى حين 

إعلان مشهد الغضب.
   فـــي القصور يحـــدث ما لا يمكن أن 
يُعلـــن أو أن يجرؤ المرء علـــى البوح به؛ 
فالمال يصنع كل شـــيء، والأســـياد غياب 
بغير تسمية، لكنهم شديدو الحضور في 
جبروتهم. وثمة إشارات لمّاحة إلى قضايا 
الاتجـــار بالبشـــر، والشـــذوذ، والمثليّـــة، 
والتحـــرّش الجنســـي بالأطفـــال. فقصة 

اختفـــاء الصبـــي البنغالـــي «مونيرول» 
ماثلة في أذهان الأجيال الهنديّة الوافدة، 
«مونيرول وأبوه ذهبا فداء لغيرهم ممن 
وعوا الدرس، فأحنوا الرؤوس، وتفادوا 
أن ينظروا إلى الأمام إلا خطوة واحدة». 
كما أنّ المصادفة قادت مصطفى إلى تأدية 
دور الأعمـــى، «فيعاشـــر رجـــلاً وامرأته، 

وينال أجرًا مثل أيّ داعر»، ويعود 
بالمال المثقل بالخطايا، ليؤسّس 
حرجًا  ويجـــد  أخـــرى،  حيـــاة 
الواقعة  بهـــذه  الاعتـــراف  في 

لزوجته لورا.
العابـــث  المصـــري  هـــذا 
الـــذي لا يخطـــط ليومـــه أو 
الحافة،  علـــى  يحيا  غـــده، 
بوصـــف نـــواف لـــه، يجد 
الافتراضي  طريقـــه  فـــي 
بـــه  تطـــوف  أميركيـــة 
والجغرافيـــا،  التاريـــخ 

وتثيـــر خيالـــه وعقلـــه، وتدفعه إلى 
تغيير مسار حياته. في هذه العلاقة التي 
بـــدأت بمحادثات عبر الشاشـــة الزرقاء، 
دفعًا للملل، رسم لمفهوم الندّيّة في الحبّ 
مـــن طريق العقل والثقافـــة  نحو القلب، 
وتأكيد لمفهوم الرجولة المرتبطة بالمعرفة 
تثبيتًا للاســـتحقاق «لم يستفســـر كثيرا 
عن أشـــياء، فينتقص الســـؤال والجهل 
بثقافته مـــن رجولته». يلقى مصطفى في 
لورا معنى خاصا جدا تجسّـــد في امرأة، 
ويرى أحيانًا أنّ لا فائدة ترجى من العبث 

معها، إذ لا وفاء لها إلا لعقلها، فتهمل ما 
دونه. ويفصح عن تقويتها فضيلة القلق 
والاجتهـــاد لديه. وهـــي بدورها، تخفّفت 
بالحب من ثقـــل المعاجم وجفاف المناهج 
العلميّة، «رددتني إلى الله فأحببته، وهو 
يحبنـــي لأنـــه اصطفاك لي… أشـــهد أنّي 

بُعثت».
في كل سلوك وحوار 
ثمة مفارقة وتعديل أو 
فكرية  لأنمـــاط  تفكيـــك 
لتصـــورات  تطمئـــن 
علاقـــة  فـــي  ترسّـــبت. 
يظـــنّ  بلـــورا،  مصطفـــى 
تلميح  أنها  بدايـــة  القارئ 
إلى نظرة استشـــراقة وباب 
لصراع ثقافي، شـــرق/غرب. 
تتضح  المـــآلات  بمتابعة  إنمّا 
الرؤية حيال مســـألة النظر من 
فوق، «في أميركا بشـــر مثلنا»، 
وأحيانًا ينافســـون الشـــرقيّ في 
الروحانيّة. «جبران» قاد لورا في الصغر، 
ورسم لها حياتها، كما شرعت في البحث 
في التاريخ الإسلامي، مثلما جذب أعلام 
الشـــرق من المتصوفة بعض المفكرين إلى 
إعادة النظر في مسلّماتهم الغربية. وهي 
لا تنفك تعقد مقارنة بين حبيبها مصطفى 
وبطـــل جبران خليل جبـــران «المصطفى» 
في كتابه «النبي»، وســـرعان ما يشـــبهها 
بالآنسة مي زيادة منزلةً في نفس جبران.

هذه المناخـــات الصوفيّة تحكم الجو 

العـــام، فلا تجلّل علاقـــة الحبّ في بعدها 
الوجودي وحســـب، بل هي قصص تمسّ 
المعنـــى  واســـتخلاص  الحيـــاة  جوهـــر 
الهـــادي للإنســـان. فمـــا يـــراه أحدهـــم 
ا، لا يتنازل آخر  أسطورة وتخريفًا تاريخيًّ
عن الإيمان به بوصفه مسلّمة؛ فالعقائد لا 
تناقش ولا تخضع للتجربة والعقل، «منذ 
متى يناقش الآلهة؟» بتعبير تسو البوذي 
محاججًا إنليـــل ونواف تباعًا، مردفًا «لو 
أن الأمر هو الكفر فنحن نتســـاوى، كلانا 
كافـــر بإله الآخـــر». بذلك يســـرّب الراوي 
رؤيته الأيديولوجية حين يعلن أنّ «لحظة 
المســـاس بالعصب العـــاري للعقيدة، أو 
الاســـتهانة بأهلـــه، لا يراعي شـــيئا، ولا 
يبالي بأحد… تيار الغضب، حين يســـري 
تلقائيـــا، يضـــيء مصباحـــا أو يشـــعل 
حريقا». حتـــى لحكاية إبليـــس، بوصفه 
ا ذاهبًا إلـــى مصير قدّر  كائنًـــا مأســـاويًّ
لـــه أن ينتهي إليه، نصيـــب من الأناة في 
الحكم على منطق رفضه السجود لمخلوق 
توقعـــت الملائكة أن يفســـد فـــي الأرض، 
ويســـفك الدماء. هي رؤية  تنحو باتجّاه 
تفكيك التعميمات والأحكام القارّة في أيّ 
مسألة، وتدعو إلى احترام الاختلاف، إلى 
فهم وتفهّم منظورات أخرى، بغير شعور 

بالإحسان على أحد.
وفي مشهد شفيف نرى معنى روحيًا 
لطقس إعداد الخبـــز في اجتماع عناصر 
الطبيعة وتكاملها؛ فالخبز هو «العيش»، 
وبتتبّع مراحله تجذّر في الحياة وحبّها. 

وهـــذا ما خبرتـــه لورا مـــع أم مصطفى، 
«للعجـــين روح فلاح مهّـــد الأرض، وزرع، 
وسقى، وحصد، وحمل القمح من الغيط، 
وغســـله من الغبار وطحنه. وفي المطرحة 
الخشبية الناعمة روح من الخبز، ورائحة 
عرق نجـــار، صنع من الخشـــب مطارح، 
ومقاعد وأســـرّة». ذلك يتناغـــم مع رؤية 
الراهـــب البـــوذي الذي نقـــل الطبخ، من 
موقع الضجر إلى مرتبة الفن في السؤال 
الفلســـفي المطروح عنوانًا لكتاب: «كيف 

تطبخ حياتك».
أجواء ســـحر الشـــرق وعتق التاريخ 
تجـــد أصداءها فـــي الحضـــارة المصرية 
التـــي تمتاز بطابـــع روحـــيّ يلقى هوى 
في نفس لـــورا، بحكم بحثها في  لوحات 
وجداريـــات تصـــوّر «بقرة حتحـــور» أو 
«الثور اليســـاري» بحسب تعبيرها، وعن 
أسرار الاستبصار، والتخاطر عبر طاقات 
العـــين الثالثة؛ ومن خلفهـــا الروائي في 
رصفـــه القصـــدي لمعـــارف تتعلّق بمصر 
القديمـــة، لا تخلو من الذهنيّـــة وإن أفاد 
من السياق العام للحوارات. فتنبّهنا إلى 
سرقة الإغريق أسس علوم المصريين إبّان 
غزو الإسكندر لمصر، وإلى اهتداء أجداده 
المصريين إلى الجسد الأثيري الذي يمكّن 
صاحبه، من الإســـراء إلى أقصى الأرض، 
ثم العودة إلى قرينه، إلى جسده البشري.  

لوحة الفنان سعد يكن

أربع شخصيات تتسامر في قارب صغير يجرفه التيار
نداء الحب والعدالة والتسامح في رواية «المايسترو» لسعد القرش

سمية عزام
كاتبة لبنانية

تبدأ الرواية بمشهد ملتبس 

ة، 
ّ
يقترب من السوريالي

بلغته الواصفة، إزاء 

المحمول الواقعي للأحداث. 

هو بمثابة إرهاص بحدث، 

لتختتم بالمشهد غير 

المكتمل نفسه، والمفتوح 

على الاحتمالات
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السنة 42 العدد 11598 كتب

الفرح لبلوغ الحكمة

 جديـــد الفيلســـوف الفرنســـي الراحل كليمـــان روسّـــي (1939-2018) كتاب 
بعنـــوان «الفرح أعمق من الحزن»، يضم ثمانية من جملة الحوارات الخمســـة 
عشـــر التي أجراها معه ألكسندر لاكروا، رئيس تحرير «مجلة الفلسفة» ما بين 
2006 و2017. ويكتشـــف فيه القارئ نظرة روسّـــي إلى مجموعة من الفلاســـفة 

أمثال أفلاطون، ونيتشه، وسبينوزا، وهايدغر، 
وبرغســـون، مثلما يكتشـــف دفـــاع الرجل عن 
واقعية مطلقة، راديكالية، فلا شيء موجود في 
اعتقاده غير الواقع. وهو يُقبل على هذا الواقع 
في شـــتى حالاته، حتى وُصف بكونه فيلسوف 

الفرح والتراجيديا، دون أن يكون متشائما. 
ومـــن أقواله الشـــهيرة: «كل شـــيء ضاع، 
لنفـــرح» أو «لنطمئـــن، كل شـــيء علـــى غير ما 
يرام»، التي كان يطلقهـــا كعلاج لهذه المرحلة 
المسكونة بالحيرة والجزع، وينصح الإنسان 
بـــأن يبقـــى فرحا رغـــم وضعه ككائـــن منذور 
للفنـــاء، وأن يكون قادرا علـــى معانقة وجوده 
بمـــرح ليبلغ مرتبة الحكمة والســـعادة، وعلى 

استبعاد كل داع لليأس. 

الرباعي المؤسس للفكر الفلسفي الحديث

 في كتاب «عصر الســـحرة» يســـتعرض الألماني فولفرامإيلنبرغر سيرة أربعة 
مفكرين هم لودفيغفيتغنشتاين، ومارتن هايدغر، وإرنستكاسيرر، وفالتر بنيامين، 
مثلـــوا منعرجا في الفكر الغربي ما بين الحربين العالميتين، ما بين 1919 و1929 
تحديدا، فقد عالجوا، كل على طريقته، قضايا ســـاخنة فـــي مرحلة بالغة التوتر، 

مـــن نقـــد التكنولوجيـــا وأزمـــة الديمقراطية إلى 
الانكفاء الهووي والتنمية المســـتدامة، وتأولوها 
برؤية فلسفية جديدة وضعت أسس الفكر الغربي 

الحديث. 
وقـــد تتبع الكاتـــب ســـيرة أولئـــك المفكرين 
العباقرة من النمســـا والغابة السوداء إلى باريس 
وبرليـــن لمعرفـــة منطلقاتهـــم وطرائـــق تفكيرهم 
ومشـــاكلهم الوجودية، والوقوف على موقعهم من 
مجتمعاتهم في تلك الحقبة العسيرة، التي شهدت 
صعود الفاشـــية والنازيـــة والأزمـــة الاقتصادية 

العالمية. 
كتـــاب هامّ جمـــع بين البيوغرافيـــا والتحليل 
الفلســـفي وحـــاز عنـــه صاحبـــه جائـــزة الاتحاد 

الأوروبي. 

التفاوت بين الأطفال

 «طفولات الطبقة – في التفاوت بين الأطفال» كتاب جماعي أشـــرف عليه برنار 
لاهير، أستاذ علم الاجتماع بدار المعلمين العليا في ليون، يبين كيف أن البشر لا 
يولدون متساوين، ولئن تناولت الخطب العالمة والسياسية التفاوت الاجتماعي، 
ماديّا وثقافيا، فإنها ظلت في الغالب مجردة. ومن ثَمّ انكب هؤلاء الباحثون على 

توضيح واقـــع الأطفال وتقديم صـــورة جلية عن 
الفوارق الصارخة في ظروف عيشـــهم الملموسة، 
مـــن خـــلال بحـــث ميداني مـــا بيـــن 2014 و2018 
فـــي مختلف المدن الفرنســـية، ودراســـة أوضاع 
خمســـة وثلاثين طفلا ينتمون إلى شتى الطبقات 

الاجتماعية، الفقيرة والمتوسطة والعليا. 
وقد تميز البحث بجدته سواء من جهة جهازه 
المنهجـــي، أو مـــن جهة طرائق تحريره، ليرســـم 
نظريـــة؛  وتحاليـــل  بورتريهاتسوســـيولوجية 
غايتـــه فهم حقيقة لا تقبـــل الجدل وهو أن 
الأطفال يعيشـــون في اللحظة نفســـها في 
مجتمـــع واحد، وليـــس في عالـــم واحد. 
وأثـــر ذلك التفـــاوت على مصيـــر الأفراد 

الاجتماعي. 
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